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السؤال

هل يجوز قول أنا إله الرياضيات ، و ما شابهه بنية أنني أجيد الرياضيات لا بنية أني إله آخر؟ فقد سمعت أخ مسلم
يقولها وعندما أخبرته أنه لا يجوز التلفظ بهذه الالفاظ ولو كانت النية سليمة أصر على موقفة بحجة أن نيته

سليمة . ما حكم قوله ذلك ؟ وما يترتب عليه إن كان مخطيء ؟ أرجوا إفادتي بأدلة من القرآن والسنة .

الإجابة المفصلة

ونَ بِاللَّهِ لِفُ حْ للكلمة شأن في دين الله عظيم ؛ إذ بكلمة يقولها العبد ربما أخرجته من دين الإسلام ، قال تعالى:  ﴿يَ
نْ لَئِ الُوا﴾ التوبة/ 74 ، وقال تعالى: ﴿وَ نَ ا لَمْ يَ وا بِمَ مُّ هَ مْ وَ هِ مِ لَا سْ دَ إِ وا بَعْ رُ كَفَ رِ وَ فْ ةَ الْكُ لِمَ الُوا كَ دْ قَ لَقَ الُوا وَ ا قَ مَ

دَ تُمْ بَعْ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ ذِ تَ ئُونَ . لَا تَعْ زِ هْ تَ مْ تَسْ تُ نْ ولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ لْ أَبِاللَّهِ وَ بُ قُ نَلْعَ وضُ وَ ا نَخُ نَّ ا كُ نَّمَ ولُنَّ إِ قُ مْ لَيَ هُ لْتَ أَ سَ
﴾ التوبة/ 65، 66، وبكلمة يقولها العبد يرفعه الله بها درجات ، وبكلمة أيضا يهوي بها في جهنم ، قال الله انِكُمْ يمَ إِ
ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ يدٌ﴾  ق/ 18، وروى البخاري )5996( ، ومسلم )5304( عَ تِ يبٌ عَ قِ هِ رَ يْ لَّا لَدَ لٍ إِ نْ قَوْ ظُ مِ لْفِ ا يَ تعالى: ﴿مَ
ا فِي ي بِهَ وِ هْ ا يَ يهَ ا فِ نُ مَ يَّ بَ تَ ا يَ ةِ مَ لِمَ لَّمُ بِالْكَ كَ تَ دَ لَيَ بْ نَّ الْعَ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رضي الله عنه أَنَّ رَ

ارِثِ رضي الله عنه قال : ل بْن الْحَ « ، وروى الترمذي )2241( وصححه ، عن بِلَا رِبِ غْ الْمَ رِقِ وَ شْ نَ الْمَ ا بَيْ دَ مَ ارِ أَبْعَ النَّ
ا لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ ظُ ا يَ انِ اللَّهِ مَ وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ لَّمُ بِالْكَ كَ تَ مْ لَيَ كُ دَ نَّ أَحَ : »إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ

ا لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ ظُ ا يَ طِ اللَّهِ ، مَ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ لَّمُ بِالْكَ كَ تَ مْ لَيَ كُ دَ نَّ أَحَ إِ اهُ ، وَ لْقَ مِ يَ وْ لَى يَ انَهُ إِ وَ ا رِضْ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَ تُ كْ يَ تْ فَ بَلَغَ
. » اهُ لْقَ مِ يَ وْ لَى يَ هُ إِ طَ خَ ا سَ هِ بِهَ لَيْ بُ اللَّهُ عَ تُ كْ يَ تْ ، فَ بَلَغَ

والكلمة التي يقولها هذا الشخص التي يصف نفسه فيها بأنه ) إله الرياضيات ( كلمة قبيحة فاجرة ، يخشى على
صاحبها الكفر والخروج من دين المسلمين ، ذلك أنه يذكر هذه الكلمة في مقام مدح نفسه ، ووصفها بالرسوخ وعلو

الكعب في علم الرياضيات ، وبلغ من غروره بنفسه وتلاعب الشيطان به أن وصف نفسه بأنه إله هذا العلم ، والله
تعالى يقول : )وما أوتيتم من العلم إلا قليلا( .

وكلمة ) الإله ( لا تطلق على سبيل الاستحقاق إلا على الله سبحانه ، إذ الإله هو المألوه المستحق للعبادة ، قال ابن
ا وَ بِمَ دَ هُ بَ عْ قُّ أَنْ يُ حِ تَ سْ نُهُ يَ كَوْ دَ ، وَ بَ عْ قُّ أَنْ يُ حِ تَ سْ ي يَ وَ الَّذِ أْلُوهُ هُ الْمَ أْلُوهُ ، وَ وَ الْمَ لَهَ " هُ لْإِ نَّ " ا إِ تيمية رحمه الله تعالى " فَ

ةُ ادَ بَ الْعِ وعِ ؛ وَ ضُ ةَ الْخُ ايَ وعَ لَهُ غَ ضُ خْ بِّ ، الْمَ ةَ الْحُ ايَ وبَ غَ بُ حْ وَ الْمَ كُونَ هُ مُ أَنْ يَ لْزِ تَ ي تَسْ اتِ الَّتِ فَ نْ الصِّ فَ بِهِ مِ اتَّصَ
ل " انتهى من " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية )5 / 227( ، وإذا أطلق لفظ )الإله( على ما ةِ الذُّ ايَ بِّ بِغَ ةَ الْحُ ايَ نُ غَ مَّ ضَ تَتَ
يعبد من دون الله فهذا من باب اعتقاد عابديها فيها ، لا من باب استحقاقها للعبادة ، فإنه لا يستحق العبادة إلا الله
رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه ، ولذلك فإن كل ما يعبد من دون الله وإن كان إلها بالنسبة إلى عابده إلا

أنه إله باطل لا يستحق الألوهية .
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وقول ذلك الرجل : إنه إله الرياضيات ، هو تشبه منه بالوثنيين كالفراعنة وغيرهم الذين كانوا يجعلون لكل شيئا
إلها .

فعلى هذا الشخص أن يسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وأن يكف عن إطلاق هذا اللفظ فليس هناك إله بحق إلا الله
سبحانه وتعالى .

والله أعلم .
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